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 لا تنفذون إلا  ، یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
  * بسلطان
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 بهذا  ) ى تعال (  التي سمیت بتوقیف من االله ، ت قرب نهایة النصف الأول من سورة الرحمنهذه الآیة الكریمة جاء

  ،  تعلیم القرآنأولها وعظیم آلائه التي  ،  ولما تضمنته من لمسات رحمته ، الاسم الكریم لاستهلالها باسم االله الرحمن
  . ثم خلق الإنسان وتعلیمه البیان

 عباده ى وعمیم فضله عل ،  عظیم آلائهى آیات االله الكونیة المبهرة للاستدلال علوقد استعرضت السورة عددا من
  ): ى تبارك وتعال (  قول الحقمنها 

 فبأي  *  بسلطانإلایا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون 
  )٣٥  ــ ٣٣: الرحمن (  .. ار ونحاس فلا تنتصران یرسل علیكما شواظ من ن * آلاء ربكما تكذبان

  . وقبل ذلك لابد من استعراض الدلالات اللغویة لألفاظ تلك الآیات الكریمات وأقوال المفسرین السابقین فیها
 

 الدلالة اللغویة
 الجهة ىب في الخشب إذا خرق إل والمثق ،) نفاذا (  و )  نفوذا (  السهم في الرمیة )  نفذ :(  یقال في العربیة ):  نفذ )(١( 

 نفذوا  :  وفي الحدیث الشریف ،)  تنفیذا )( نفذه (  و ،)  نفاذا )( أنفذه (  و ،)  نفاذا )(  ینفذ (الأمر فلان في  ) نفذ (  و ، ىالأخر
 إن استطعتم أن تنفذوا من  :) ى تعال (  قال ،)  النافذ (  هو الممر ) المنفذ (  و ،  أي المطاع )  النافذ (  والأمر ؛أسامةجیش 

 أن تخرقوا السماوات والأرض من جهة أقطارها ى بمعن * أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
  . ى الجهة الأخرىإل
  .  الطرف المقابل مرورا بمركزهى قطر كل شكل وكل جسم الخط الواصل من أحد أطرافه إل ):  أقطار )(٢( 

 ولو دخلت علیهم من  ):  عز من قائل ( وقال تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن إن استطعتم  ): ى تعال ( قال
  ،)  قطره ( ى أي وقع عل ) تقطر (  و ،)  قطره ( ى ألقیته على بمعن )  قطرته :(  ویقال في اللغة ؛)١٤:الأحزاب  ..( أقطارها

   وهو كذلك جمع ،)  قطرا (  لذلكى ویسم ، اتجاه مركز الأرض سقط في خطوط مستقیمة بأي المطر  )  قطر ( ومنه
 تبخیره ثم تكثیفه قطرة قطرة من أجل تنقیة الماء وغیره من السوائل ءالشي  ) تقطیر (  و ) قطر (  و ،)  قطرة (

  ) تقاطر (  و ،  ویلزمى یتعد غیره ) قطره (  و ،  بضمتین أیضا ) قطرات (  بضمتین و )  قطر (  وجمعه )  قطرة )(  قطرة ( تساقطه
  ) قطران (  و ؛)  أقطار (  بالضم الناحیة والجانب وجمعه ) القطر (  و )  قطار الإبل (  ومنه ،)  كالقطر ( القوم جاءوا أرسالا

  فهو ) لقطران با (  البعیر طلاه ) قطر (  و ؛)  القار (=  ما یتقطر من الهناء ) القطران (  قطرة قطرة و )  تقاطره ( الماء
  ).  مقطرن (  أو )  مقطور ( 

 أي من نحاس منصهر قد  )  من قطر آن (  وقرئ ،  أي من القار )٥٠:  إبراهیم ...( سرابیلهم من قطران  ): ى تعال ( قال
  .  هو النحاس )  القطر (  لأن )  أي زادت درجة حرارته (  حره )  أي عظم ( ىأن

 
  .  أي نحاسا منصهرا )٩٦:  الكهف *(  أفرغ علیه قطراآتوني  ):... ى تبارك وتعال ( وقال ربنا

  . دخان لهلا  اللهب الذي  )  بضم الشین وكسرها (  في العربیة )  الشواظ :(  شواظ )٣( 
 ى والنحاس أیضا عنصر فلزي لونه یمیل إل ، دخانلا  في اللغة العربیة أن النحاس هو اللهب بالأصل  :  نحاس )٤( 

  ،  ومقاوم للتآكل ،  موصل جید لكل من الكهرباء والحرارة ،  قابل للطرق والسحب )  بین القرمزي والبرتقالي ( مرةالح
  . وقد سمي بهذا الاسم لتشابه لونه مع لون النار بلا دخان
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  ).٣٥:  الرحمن ..*( یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس  ): ى تعال ( قال
  ).١٩  القمر *(  في یوم نحس مستمر ...  : ىوقرئ في قوله تعال  ،  ضد السعد ) النحس ( و

 وفیه جاء قول  )  نحس (  فهوءالشي  )  نحس :(  ویقال *  في یوم نحس مستمر ...  والإضافة أكثر وأجود ،  الصفةىعل
 بالفتح أي  )  نحسات (  وقرئ )١٦:  فصلت ....*( فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا في أیام نحسات  ): ى تبارك وتعال ( ربنا

 فصار ذلك مثلا  ،  فیصیر كالنحاس أو كاللهب بلاد خانالأفق أو شدیدات البرد وأصل النحس أن یحمر  ، مشؤومات
  . للشؤم

 
 أقوال المفسرین

  ): ى تعال ( قوله في تفسیر
 فبأي  * ذون إلا بسلطانیا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنف

  )٣٥  ــ ٣٣: الرحمن (  *.  یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * آلاء ربكما تكذبان
 التخلص ى بل هو محیط بكم لا تقدرون عل ،  أي لا تستطیعون هربا من أمر االله وقدره ):  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 یرسل علیكما شواظ من  :( ى ولهذا قال تعال ....  أي إلا بأمر االله )  إلا بسلطان (....  أینما ذهبتم أحیط بكم ، من حكمه
 هو اللهب  :  وقال مجاهد ،  الشواظ الدخان :  وعنه ،  الشواظ هو لهب النار :  قال ابن عباس ) نار ونحاس فلا تنتصران

 دخان  :  قال ابن عباس )  ونحاس :( ىقوله تعال و ،  سیل من نار )  شواظ من نار :(  وقال الضحاك ،  المنقطعالأخضر
 روي الطبراني عن الضحاك أن نافع ابن الازرق سأل ابن  ،  والعرب تسمي الدخان نحاسا :  وقال ابن جریر ، النار

هب  هو الدخان الذي لا ل :  فما النحاس؟ قال ،  صدقت :  قال ...  هو اللهب الذي لا دخان معه : عباس عن الشواظ فقال
  ....  النحاس الصفر : له وقال مجاهد

  نواحي )  من اقطار (  تخرجوا )  یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا :( وجاء في تفسیر الجلالین ما نصه
لا   ](  فلن تستطیعوا ذلك :  أي [  أمر تعجیز )  فانفذوا ](  هاربین من الحشر والحساب والجزاء )[  السماوات والأرض ( 

 هو لهبها الخالص من الدخان  )  یرسل علیكما شواظ من نار ...(  ذلكى ولا قوة لكم عل ،  بقوة ) تنفذون إلا بسلطان
  ....].  أو هو النحاس المذاب [ لهب فیهلا  دخان  :  أي )  ونحاس (  معه : أو
 

  ...  السماوات والأرض فانفذواأقطار یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من  : وجاء في الظلال ما نصه
  ..  صاحب السلطانإلا ولا یملك السلطان  ، وكیف؟ وأین؟ لا تنفذون إلا بسلطان

 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل بقي في كیانهما شئ یكذب أو یهم بمجرد النطق  :  یواجههما بالسؤالىومرة أخر
 والبیان؟

 
 یرسل علیكما  :  والمصیر المردي یتمثل لهما ،  والتهدید الرعیب یلاحقهما ،  نهایتهاىولكن الحملة الساحقة تستمر إل

  .. شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
 الخروج من أمري ى أي لا تقدرون عل )  لا تنفذون إلا بسلطان :.....( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن ما نصه

 لهب خالص من  )  شواظ من نار (  یصب علیكما ) یرسل علیكما  (، وقضائي إلا بقوة قهر وانتم بمعزل عن ذلك
  .  انه یرسل علیهما هذا مرة وهذا مرةأي  .  الدخان الذي لا لهب فیه :  وقیل النحاس ،  أصفر مذاب )  ونحاس ( الدخان

 
وا من جوانب  تخرجأن استطعتم إن یا معشر الجن والإنس  : وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه

 فبأي نعمة من  ،  ولن یكون لكم ذلك ،  بقوة وقهرإلا لا تستطیعون الخروج  ، السماوات والأرض هاربین فاخرجوا
  .  رفع هذا العذابى فلا تقدران عل ،  یصب علیكما لهب من نار ونحاس مذاب ! نعم ربكما تجحدان؟

مجهودات والطاقات المطلوبة للنفاذ من نطاق جاذبیة  الآن ضخامة الى ثبت حت : وجاء في تعلیق هامشي ما یلي
 النجاح الجزئي في ریادة الفضاء ــ لمدة محددة جدا بالنسبة لعظم الكون ــ بذل الكثیر من ى وحیث اقتض ،الأرض

 في ذلك ومازالت أنفقت فضلا عن التكالیف المادیة الخیالیة التي  ...  المیادینىالجهود العلمیة الضخمة في شت
 السماوات والأرض التي تبلغ ملایین السنین أقطار النفاذ المطلق من أن ى ویدل ذلك دلالة قاطعة عل ، فقتن

  . الضوئیة لإنس أو جن مستحیل
 ویتمیز بأن درجة انصهاره مرتفعة جدا  .. والنحاس هو فلز یعتبر من أول العناصر الفلزیة التي عرفها الإنسان

 العذاب ألما أنواع أقسى مثل ذلك صنفا من  ،  جسدىا ما صب هذا السائل الملتهب عل فإذ )  درجة مئویة ١٠٨٣ نحو(
  . وأشدها أثرا
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  ): ى تبارك وتعال ( الدلالة العلمیة لقول الحق
 فبأي  * یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

  )٣٥  ــ ٣٣:  الرحمن *(  یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * بانآلاء ربكما تكذ
 تحدیا صریحا بعجزهم عن النفاذ من أقطار والإنس القرآن الكریم فیها كلا من الجن ىهذه الآیات الثلاث التي تحد

 لضخامة  ،  في إبداع الكونالإلهیة وهو تحد یظهر ضآلة قدراتهما مجتمعین أمام طلاقة القدرة  ، السماوات والأرض
 ذلك تحوي عددا من الحقائق الكونیة ى والآیات بالإضافة إل ،  وحتمیة فنائها ،  ولقصر عمر المخلوقات ، أبعاده

 والتي یمكن إیجازها  ، المبهرة التي لم یستطع الإنسان إدراكها إلا في العقود القلیلة المتأخرة من القرن العشرین
  : في النقاط التالیة

 
  :  بالنسبة للنفاذ من أقطار الأرض : أولا

 كل من الأرض أقطارإذا كان المقصود من هذه الآیات الكریمة إشعار كل من الجن والإنس بعجزهما عن النفاذ من 
 كیلو  )١٢٧٥٦(  الأرض تتراوح بینأقطار لأن  ،  فإن المعارف الحدیثة تؤكد ذلك ،  حدةى والسماوات عل ،  حدةىعل

 وذلك لأن  ،  متوسط قطرها القطبيى كیلو مترا بالنسبة إل )١٢٧١٣(،  متوسط قطرها الاستوائيىبالنسبة إلمترا 
  .  وتفلطحها قلیلا عند القطبین ،  لیست تامة الاستدارة لانبعاجها قلیلا عند خط الاستواءالأرض

رارة باستمرار في اتجاه المركز  من أقطارها لارتفاع كل من الضغط والحالأرض الإنسان اختراق ىویستحیل عل
 الرغم من التطور المذهل ى فعل ،  ولا التقنیات المتقدمة التي حققها إنسان هذا العصر ، مما لا تطیقه القدرة البشریة

 العملاقة لم الأجهزةفي تقنیات حفر الآبار العمیقة التي طورها الإنسان بحثا عن النفط والغاز الطبیعي فإن هذه 
 تقریبا من طول  %٠،٢  وهذا یمثل ،للأرض كیلو مترا من الغلاف الصخري  ١٤ الیوم تجاوز عمق ىتستطع حت

 الحفر عن الاستمرار في عملها لتزاید الضغط أدوات وعند هذا العمق تعجز  ، نصف قطر الأرض الاستوائي
 درجة أنالثابت علمیا  فمن  ،الأدوات صهر تلك ى درجة قد تؤدي إلىوللارتفاع الكبیر في درجات الحرارة إل

 ما یقرب من درجة حرارة سطح ى تصل إلى في اتجاه مركزها حتالأرضالحرارة تزداد باستمرار من سطح 
 تلك ى ومن هنا كان عجز الإنسان عن الوصول إل ، الشمس المقدرة بستة آلاف درجة مئویة حسب بعض التقدیرات

 الأرضولا تمش في   :  مخاطبا الإنسان ) ى تبارك وتعال ( الحق وفي ذلك یقول  ، المناطق الفائقة الحرارة والضغط
  )٣٧: الإسراء (  *. مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

 
 السماوات أقطار الإنس من عجز تام عن النفاذ من ى إلا أن ما ینطبق عل ، ولو أن الجن عالم غیبي بالنسبة لنا

  . والأرض ینطبق علیهم
الكریمة قد جاءت في مقام التشبیه بأن كلا من الجن والإنس لا یستطیع الهروب من قدر االله أو الفرار من والآیات 

 العلوم أن إلا  ،  حیث لا یدري أحد ماذا بعد ذلكوالأرض السماوات أقطار خارج الكون عبر ى بالهروب إل ، قضائه
 والقرآن الكریم یؤكد لنا اعتراف الجن بعجزهم  ،  بالفعل عجز الإنسان عجزا كاملا عن ذلكأثبتتالمكتسبة قد 

  :  لسان الجنى عل ) ى تبارك وتعال (  كما جاء في قول الحق ، الكامل عن ذلك أیضا
 وانا لمسنا السماء  :  وذلك بعد أن قالوا )١٢:  الجن *(  ولن نعجزه هرباالأرضوأنا ظننا أن لن نعجز االله في 

  )٨:  الجن *.( بافوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشه
 

  :  بالنسبة للنفاذ من أقطار السماوات : ثانیا
 مما  ، تبلغ أبعاد الجزء المدرك من السماء الدنیا من الضخامة ما لا یمكن أن تطویها قدرات كل من الإنس والجن

 ى أو النفاذ إل ...  وبعجزه التام عن مجرد التفكیر في الهروب منه ، یشعر كلا منهما بضآلته أمام أبعاد الكون
  ...!!! المجهول من بعده

 ملیون ملیون كیلو متر  ٩٫٥*١٠٠٫٠٠٠(  یقدر قطرها الأكبر بمائة ألف سنة ضوئیة )  سكة التبانة ( فمجرتنا
 ى ومعن ،)  ملیون ملیون كیلو متر تقریبا ٩٫٥*١٠٫٠٠٠(  ویقدر قطرها الأصغر بعشرة آلاف سنة ضوئیة ،) تقریبا

  وسیلة تحركه بسرعة الضوءىلكي یتمكن من الخروج من مجرتنا عبر قطرها الأصغر یحتاج إلذلك أن الإنسان 
 وبطاقة انفلات خیالیة  ،  عشرة آلاف سنة من سنینناى لیستخدمها في حركة مستمرة لمدة تصل إل )  وهذا مستحیل ( 

ه كلها من المستحیلات بالنسبة  وهذ ، لتخرجه من نطاق جاذبیة الأجرام التي یمر بها من مكونات تلك المجرة
 ولم تتجاوز حركته في السماء ثانیة ضوئیة واحدة  ، للإنسان الذي لا یتجاوز عمره في المتوسط خمسین سنة

 الرغم من التقدم التقني المذهل الذي حققه في ریادة ى عل ،  وهي المسافة بین الأرض والقمر ، وربع الثانیة فقط
  . السماء
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 وعشرین ألفا من  ،  بعد ثلاثین ألفا من السنین الضوئیة من مركزهاىسیة تقع من مجرتنا علومجموعتنا الشم

 ى الأرض فإنه یحتاج إلى فإذا حاول الإنسان الخروج من أقرب الأقطار إل ، السنین الضوئیة من أقرب أطرافها
نسان ذلك؟ أو هل یمكن عشرین ألف سنة وهو یتحرك بسرعة الضوء لكي یخرج من أقطار مجرتنا وهل یطیق الإ

أن یحیا إنسان لمثل تلك المدد المتطاولة؟ وهل یستطیع الإنسان أن یتحرك بسرعة الضوء؟ كل هذه حواجز تحول 
  ...!!!  عالم الجانى وما ینطبق علیه ینطبق عل ، دون إمكان ذلك بالنسبة للإنسان

ة یقدر قطرها بنحو ثلاثة ملایین وربع ومجرتنا جزء من مجموعة من المجرات تعرف باسم المجموعة المحلی
 وهذه بدورها تشكل جزءا من حشد مجري یقدر قطره  ،  سنة ضوئیة )٣٫٢٦١٫٥٠٠( الملیون من السنین الضوئیة

 وهذا الحشد المجري  ،  سنة ضوئیة )٦٫٥٢٣٫٠٠٠( بأكثر من ستة ملایین ونصف الملیون من السنین الضوئیة
عظم ویقدر قطره الأكبر بمائة ملیون من السنین الضوئیة وسمكه بعشرة ملایین یكون جزءا من الحشد المجري الأ

  . من السنین الضوئیة
 

*١٠٠*١٥٠  هیئة كرویة تدرس في شرائح مقطعیة تقدر أبعادها في حدودى علىوتبدو الحشود المجریة العظم
 مائتین ىالعظیم یزید طولها عل وأكبر تلك الشرائح ویسمیها الفلكیون مجازا باسم الحائط  ،  سنة ضوئیة ١٥

  . وخمسین ملیونا من السنین الضوئیة
 هیئة قرص یبلغ قطره الأكبر ى تكون تجمعا أعظم علىوقد تم أخیرا اكتشاف نحو مائة من الحشود المجریة العظم

  . بلیونین من السنین الضوئیة
  بالنجوم وقال ) ى تبارك وتعال ( ي زینها ربناوالجزء المدرك من الكون وهو یمثل جزءا یسیرا من السماء الدنیا الت

  ).٥: الملك (ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیر  ):  عز من قائل ( 
كل  وهي حقائق تجعل الإنسان ب ،  العشرین بلیون سنة ضوئیةىهذا الجزء المدرك من السماء الدنیا یزید قطره عل

 وكلاهما أقل من مجرد التفكیر في  ،  وكذلك الجان ، إنجازاته العلمیة یتضاءل تضاؤلا شدیدا أمام أبعاد الكون المذهلة
  ...!!!  منه إلا إلیهىإمكان الهروب من ملك االله الذي لا ملجأ ولا منج

 
  :  بالنسبة للنفاذ من أقطار السماوات والأرض معا : ثالثا

 أن التحدي الذي تجابه به الجن والإنس هو النفاذ من أقطار السماوات والأرض معا إن ىمة إلتشیر الآیات الكری
 وعجزهما أشد إذا كانت المطالبة بالنفاذ من أقطارهما  ،  وثبت عجزهما عن النفاذ من أقطار أي منهما ، استطاعوا

 في غایة الأهمیة ألا وهو توسط ى معنى فإنه یمكن أن یشیر إل ،  إذا كان هذا هو مقصود الآیات الكریمة ، معا
 ولكن یدعم هذا  ،  لا تستطیع علوم الفلك إثباته لعجز الإنسان عن الإحاطة بأبعاد الكونى وهو معن ؛ الأرض للكون

 هل تدرون ما  :  قال یوما لأصحابه )  االله علیه وسلمى صل ( الاستنتاج ما رواه كل من قتادة والسدي أن رسول االله
 فإنه مسجد في السماء بحیال الكعبة لو خر  ):  االله علیه وسلمى صل (  قال .  االله ورسوله أعلم : لمعمور؟ قالواالبیت ا

  .  فیه كل یوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم یعودوا آخر ما علیهمى یصل ، لخر علیها
 وعجزت العلوم المكتسبة والتقنیات  .  حازت فیه عقول العلماء والمفكرین عبر التاریخىوتوسط الأرض للكون معن

 ویجعل  ،  وفي هذا الحدیث النبوي الشریف یشیر إلیه ،  ولكن ما جاء في هذه الآیات الكریمة ، الفائقة عن إثباته
  . المنطق السوي یقبله

 
 بغیر  كل من یحاول النفاذ من أقطار السماوات والأرضى بالنسبة إلي إرسال شواظ من نار ونحاس عل : رابعا

  : ىسلطان من االله تعال
  :  كلا من الجن والإنس بقوله عز من قائل ) ى تبارك وتعال (  من سورة الرحمن یخاطب ربنا ٣٥ في الآیة رقم

 أن لفظة شواظ هنا ى المفسرین ومحدثوهم على وقد أجمع قدامیرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
وكلمة نحاس تعني الدخان الذي لا لهب فیه أو تعني فلز النحاس الذي نعرفه جمیعا   . تعني اللهب الذي لا دخان له

  ).  م ٢٥٦٧( ى ودرجة غلیانه الأعل )  م ١٠٨٣( وهو فلز معروف بدرجة انصهاره العالیة
 ذرات ىومن الثابت علمیا أن العناصر المعروفة لنا تتخلق في داخل النجوم بعملیة الاندماج النووي لنو

  .  حدیدى یتحول لب النجم إلى ذرات العناصر الأثقل بالتدریج حتىروجین فینتج عن ذلك نوالهید
 

 ولكن  ،  بلایین الدرجات المئویةىوالتفاعل النووي قبل تكون ذرات الحدید هو تفاعل منتج للحرارة التي تصل إل
 الانفجار ى تضطره إلىطاقة النجم حتعملیة الاندماج النووي المنتجة للحدید عملیة مستهلكة للحرارة وبالتالي ل
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 تناثر العناصر التي تكونت بداخله بما فیها الحدید في صفحة السماء لتدخل هذه العناصر في مجال ىمما یؤدي إل
 الأثقل من ذرة الحدید فتتخلق بإضافة ى أما العناصر ذات النو . ىجاذبیة أجرام تحتاج إلیها بتقدیر من االله تعال

 تتكون بقیة المائة وخمسة من ى ذرات الحدید السابحة في صفحة السماء حتى نوىة للمادة إلاللبنات الأولی
 ولما كان عنصر النحاس أعلي من  . وهذه أیضا تنزل إلي جمیع أجرام السماء بقدر معلوم ، العناصر المعروفة لنا

  ٦٣٫٥٤٦  والوزن الذري للنحاس ٥٧،٥٦،٥٤  الوزن الذري لنظائر الحدید ( الحدید في كل من وزنه وعدده الذري
 ذلك فإن عنصر النحاس یتخلق في صفحة ى وبناء عل ،)٢٩  بینما العدد الذري للنحاس ٢٦ والعدد الذري للحدید

 وهذا یجعل صفحة السماء الدنیا زاخرة  ،  ذرات الحدید مع بعض اللبنات الأولیة للمادةىالسماء الدنیا باندماج نو
  .  ومنها النحاسبذرات العناصر الثقیلة
 ى لأن التأویل هنا لا داعي له عل ،  أن لفظة نحاس في الآیة الكریمة تعني فلز النحاسىهذه الملاحظة تشیر إل

 فالنحاس وهو منصهر وتغلي قطراته في صفحة السماء یعد عقابا رادعا لكل محاولة إنسیة أو جنیة  ، الإطلاق
  . لاختراق أقطار السماوات والأرض

 
االله الشهابي وأخبرني بأنه زار معرض الفضاء والطیران في مدینة  تصل بي أخ كریم هو الدكتور عبدوقد ا

 كما یعرض نماذج لمركبات  ،  أحدثهاى إلىواشنطن دي سي الذي یعرض نماذج الطائرات من بدایاتها الأول
 سطحها خطوطا طولیة ى على وفي المعرض شاهد قطاعا عرضیا في كبسولة أبواللو وأذهله أن یر ، الفضاء

 وقد لفتت هذه الملاحظة نظره فذهب  ،)  جنزار النحاس ( عدیدة غائرة في جسم الكبسولة وملیئة بكربونات النحاس
فیها عنصر النحاس؟   هل السبیكة التي صنعت منها الكبسولة یدخل :  المسئول العلمي عن تلك الصالة وسألهىإل

 ى من نو :  من أین جاء هذا؟ فقال له :  جسم الكبسولة وسألهىجنزار النحاس عل ى فأشار إل ، فنفي ذلك نفیا قاطعا
  ، ذرات النحاس المنتشرة في صفحة السماء التي تضرب جسم الكبسولة طوال حركتها صعودا وهبوطا من السماء

سیة التي لصقت  الأرض وتمر بطبقات بها الرطوبة وثاني أكسید الكربون فإن هذه الذرات النحاىوحینما تعود إل
 الفور تراءت أمام أنظاره ى ویقول الدكتور الشهابي إنه عل .  جنزار النحاسىبجسم الكبسولة تتحول بالتدریج إل

  . تنتصرانفلا یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس   : ىالآیة القرآنیة الكریمة التي یقول فیها ربنا تبارك وتعال
  .  تأویلى أدنىتحتاج إللا یلا بأن لفظة نحاس في الآیة تعني فلز النحاس وبه طو هذه الملاحظة أكدت لي ما نادیت

 قرنا  ١٤ ى مدى من السنین وحفظها لنا في كتابه الكریم عل ١٤٠٠ فسبحان الذي أنزل هذه الآیات الكریمة من قبل
كریم هو كلام االله الخالق  أن هذا القرآن الىأو یزید لتظهر في زماننا زمان رحلات الفضاء برهانا مادیا ملموسا عل

  كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات )  االله علیه وسلمى صل ( وأن النبي الخاتم الذي تلقاه
  . والأرض
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